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هناك اتفاق تام بين اليهودية والمسيحية والإسلام على تشديد العقوبة على جريمة الزناء وعلى كل الممارسات الجنسية الخاطئة؛ مع تفاوت بينها 
في درجات الشدة. 


ففي اليهودية: '"إذا زنى رجل مع امرأة... فإنه يقتل الزاني والزانية... وإذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعلا كلاهما رجدًا. إنهما 
يقتلان... وإذا اتخذ رجل امرأة وأمها فذلك رذيلة. بالنار يحرقونه وإياهما لكيلا يكون رذيلة بينكم". 


"إذا اضطجع رجل مع امرأة طامث وكشف عورتها عرى ينبوعها وكشفت هي ينبوع دمها يقطعان كلاهما من شعبهما - سفر اللاويين 20: 10 
- 18" 


وفي المسيحية: شدد المسيح في معنى الزناء فلم يجعله قاصرًا على الفعل المادي المحسوس: بل نقله إلى التصور المعنوي فقال: 


"قد سمعتم أنه قيل للقدماء: لا تزن. وأما أنا فأقول لكم: إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. فإن كانت عينك اليمنى تعثرك 
فاقلعها وألقها عنك. لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وإن كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها وألقها عنك. لأنه 
خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم - إنجيل متى 5 - 27: 30". 


وقد حرمت المسيحية على الزناة أن يرثوا ملكوت الله. وليس لهم بعد ذلك من قرار سوى العذاب الأبدي في جهنم. فقد جاؤوا ضمن قائمة 
الظالمين الذين "لا يرثون ملكوت الله... لا زناة» ولا عبدة أوثان... ولا مضاجعو ذكور... ولا سكّيرون... ويرثون ملكوت الله - (1) كورنثوس 
10-6" 
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وعقاب الزناة في هذه الحياة هو ما قررته شريعة موسى؛ أي: القتل رجمّاء فذلك ما قرره المسيح في قوله لمن آمن به من بني إسرائيل ولمن لم 

يؤمن به: "خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلاً: على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون. فكل ما قالوا لكم أن تحفظوا فاحفظوه وافعلوه. 

ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا؛ لأنهم يقولون ولا يفعلون - إنجيل متى 23: 1 - 3". 


وأما قصة المرأة الزانية التي انفرد بها إنجيل يوحنا وقال فيها: "قدم إليه الكتبة والفريسيون امرأة أمسكت في زنا. ولما أقاموها في الوسط قالوا 
له: يا معلم: هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل... وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم... فماذا تقول أنت؟... قال لهم: من 
كان منكم بلا خطية فليرمها أولاً بحجر... فلما سمعوا... خرجوا واحذا واحدًا... فلما اتتصب يسوع ولم ينظر أحدًا سوى المرأة» قال لها: يا 
امرأة؛ أين هم أولئك المشتكون عليك؟ أما أدانك أحد. فقالت: لا أحد يا سيد. فقال لها يسوع: ولا أنا أدينك. اذهبي ولا تخطئي - إنجيل يوحنا 8: 3 
-1 


إن هذه القصة منحولة؛ ولا وجود لها في أقدم نسخ إنجيل يوحناء ولكنها أضيفت إليه فيما بعد. فهذا ما تقرره التراجم الحديثة. فلقد أنزلتها 
الترجمة الإنجليزية القياسية المراجعة (/12.5.57) من المتن إلى الحاشية؛ وذلك في طبعاتها الأولى؛ لكنها أعيدت بعد ذلك إلى المتن - إرضاءً 
للمحتجين الذين صدموا في اعتبارها قصة مدسوسة! - مع الإشارة في الهامش إلى أنه ليس لها وجود في أقدم النسخ وأصحها. 


وتقول الترجمة الفرنسية المسكونية (1:0.3): 


"لقد وجد الجزء من 7: 53 إلى 8: 1 محذوفا من النسخ الأقدم من إنجيل يوحناء كما أنه لا وجود له في العديد من التراجم؛ كما أن النص غير 
متفق عليه؛ إذ له قراءات مختلفة؛ إضافة إلى أنه لا يتفق وأسلوب يوحنا؛ ولهذا يمكن القول بأن هذا الجزء لم يكن ضمن إنجيل يوحنا الأصلي". 


وأهم من هذا كله أن المسيح كان قد أعلن في بدء دعوته أنه ما جاء لينقض ناموس موسى والنبيين من بعده: وأن "زوال السماء والأرض أيسرٌ 
من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس - إنجيل لوقا 16: 17". 


ومن ثم لا يمكن أن يعطل المسيح ناموس موسى بترك المرأة الزانية بلا 


وفي الإسلام: نجد الزنا يعتبر من الكبائرء وهي الخطايا التي تورد صاحبها الهلاك؛ إلا أن يتوب. فالحق يقول: 


( وَعِبَادُ لرّحْمَنِ الَذِينَ يَتئُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَؤًْا وَإِدَا خَاطْبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قالُوا متلاما.... ) [الفرقان: 63]. 


ويقام الحد - سواء كان جلدًا أو رجمًا - بشهادة أربعة شهود عدول؛ وأن يصفوا الزنا بما يؤكد وقوعه؛ وليس مجرد اضطجاع رجل مع امرأة؛ 
فقد انعقد إجماع أئمة الفقه الأربعة أنه إذا جاء شاهد من الشهود وقال: "رأيتهما ينامان في فراش واحد" فلا تكفي شهادته لإقامة الحدء وإذا 
تراجع أحد الشهود عن شهادته يوقف الحد. 


ومن المبادئ العامة في الإسلام؛ فيما يتعلق بإقامة الحدود المقررة على الخطاة أنه: 


1- يجب التحرز تمامّاء والتأني؛ وتلمس المعاذير والشبهات التي تجعل ضمير القاضي غير مستريح للحكم بإقامة الحد؛ وذلك لحديث رسول الله: 
((ادرؤوا الحدود بالشبهات)). 


2- من أخطأ وستره الله ولم يظهر خطيئته للناس؛ فلا حد عليه؛ فليس من الإسلام تتبع عورات الناس؛ والتجسس عليهم؛ فلقد قال رسول الله: 
((من أصاب من هذه القاذورات شيئاء فليستتر بستر الله؛ فإنه من يُبِدٍ لنا صفحتهه تُقِم عليه كتاب الله)). 
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3- في حالة إقامة حد الزنا بناءة على اعتراف أحد الخاطئين - وليس بناءً على شهادة الشهود الأربعة - فلا حد على الطرف الثاني الذي لم 
يعترف بجرمه؛ فلقد روى أبو داود أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقر بأنه زنى بامرأة سماها له فبعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك؛ فأنكرت»؛ فجلده وتركها. 


( إِنَمَا التّوبَةُ عَلَى الله لِلَّذِينَ يعْمَلُونَ السو م يتُوبُونَ مِنْ قَرِيب فَأُولَئِكَ يَتُوبُ الله يهم وَكَانِ الله علِيمًا ح عد الس يي 
لْإنْسَانُ ضَعِيقًا © [النساء: 


يَعْمَلَ موا أز يَظَلِمْ تفْسَه كم َمنتغهر الله يَجِدِ الله خَقُورًا رَحِيمَا © [النساء: 110] ( يُرِيدُ الله أنْ يُحَيْتَ 
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